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  القضاء

ــا فــ جــيش لــم تعــرف الأرض مثلــه عــددًا وعــدة، وبأسًــا وحــدة، ى خــرج تبُــعٌ مــن الــيمن غازيً
وقـد دان . طريقه شيئًا أتى عليـه إلا احتـواه، ولا بلـدًا مـرّ بـه إلا أذلـهى فلم يَدعَ تبُع ف! ثروةوغنى و 

المغــرب ى لـه النجــد والغــور، وأذعــن لـه الحجــاز والشــام، وعَنــتْ لســلطانه مصـر وإفريقيــة، وأمعــنَ فــ
ات دائمـة لا كانـت تقُـيم عليـه ظُلمـى حتى مرّ بعمود هِرَقل، ووطئ ساحل البحر المحيط، ذلك الذ

فلمـا رأى تبُـع أن قـد مَلـك مَغـرب الأرض عـادّ أدراجـه قاصـدًا . تفرقهـا نجـوم الليـل ولا شـمس النهـار
الشـــرق، فـــأمعنّ فيـــه غـــزوًا وفتحًـــا، وثـــلّ العـــروض وهـــزم الجيـــوش، وأسَـــرَ الملـــوك واســـترق الســـادة 

ر إلـى نصـر، ونتقـل وما زال ماضـيًا أمامـه يخـرج مـن نصـ. والمالى العظماء، وملأ يديه من السب
ى من فوز إلـى فـوز، وجيشـه المظفـر يتبعـه فرحًـا مرحًـا، تُغريـه الحـرب بـالحرب، ويُطمعـه الظفـر فـ
ى الظفــر، ويُواَتيــه الحــظ، حتــى انتهــى إلــى أقصــى الشــرق، ووطــئ ســاحلَ البحــر المحــيط، ذلــك الــذ

  . تخرج منه نجوم الليل إذا كان المساء، وشمس النهار إذا كان الصباح

نفسه حُزن ألا يُتاحَ له من الظفر أكثـر ممـا أتـيح ى انقلبَ تبُع راجعًا إلى اليمن، وف هنالك
انتهــى إليــه مــن ســاحل إلــى ســاحل، وبــرى هــذه ى لــه، وألا تُهيــأ لــه الوســائل يغــزو هــذا البحــر الــذ

ى إلــى حــد ســاحليه لتنــام، فتنــام ولكــن فــى تقطعهــا الشــمس وتقطعهــا النجــوم حــين تــأو ى الطريــق التــ
غيـر اسـتقرار؛ إنمـا تعبـرُ بهـا زوارق مـن ذهـب وفضـة، وأخـرى مـن ى سكون، وتهجع ولكن فـغير 

ى دعـة وهـدوء حتـى تبلـغ السـاحل الآخـر، فتصـعد فـى وما تزال هذه الزوارق تعبر فـ. لؤلؤ وياقوت
ونفس الإنسان واسعة الأمل بعيدةُ أمَـدِ الرجـاء، . السماء لتبعث الضوء والحياة إلى الناس والأشياء

أكبــر الظــن ى ســيما حــين يُواتيهــا الحــظ، ويُقــدّر لهــا الفــوز بــبعض مــا تريــد، وكانــت نفــس تبُــع فــ ولا
العمـل، وكانـت تتمنـى لـو أتـيح لهـا أن تطـأ أمـواج ى الأمـل، كمـا عملـت فأبعـدَت فـى تؤمل فتبعد فـ

 لعلها أن تظفر بـزورق أو غيـر! مَن يدري. وَطئت به أكناف الأرضى هذا البحر بهذا الجيش الذ
ى لعلهــا أن تقطــع طريــق النجــوم فــ! ومــن يــدري. تعبــر عليهــا النجــومى زورق مــن هــذه الــزوارق التــ

علـى أن . البحـر، وبعـد أن قطعـت طريـق ضـوئها علـى الأرضى السماء بعد أن قطعت طريقهـا فـ
عُقـر ى فلم ييأس تبُع من غزو النجـوم فـ! نفس تبُع لم تكن تعرف اليأس وإن كانت تعرف الإرجاء

  . رها، وإنما أرجأ ذلك إلى أن يتخذ له العدة، ويهيئ له الوسيلة، ويمد له الأسبابدا

ــا مــن الــيمن وقــف عنــد هــذه . عــاد إذًا تبُــع ســعيدًا يرافقــه الظفــر والأمــل حتــى إذا كــان قريبً
تَرك فيها أحـد ى ملكها لأول عهده بالخروج، والتى ، والت"يَثرب"كانت تسمى ى المدينة الصغيرة الت

لـم يخـرج ابنـه للقائـه : أنكـر شـيئًا لـم يكـن يَقـدُره ولا يفكـر فيـه. ائه يُشـرف منهـا علـى بـلاد العـربأبن
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من بعيـد، ولـم يخـرج للقائـه مـن قريـب، ولـم يَـرَ مـن حولـه استبشـارًا بمقدمـه ولا إكبـارًا لمنزلـه، وإنمـا 
ج تبُـــع إلـــى بحـــث لـــم يحـــت. رأى حُصـــونًا مغلقـــةً وآطامًـــا قـــام عليهـــا الجنـــد كـــأنهم يتـــأهبون للقتـــال

واستقصاء ليعلم أن القوم قد غدروا ومكروا، وقتلوا ابنه غيلةً، وأبَوا أن يتسلط عليهم أحدٌ غيـره، أو 
وهم الآن يستعدون للحرب، ويتأهبون للدفاع عن أنفسـهم مسـتميتين . أن يسود فيهم من ليس منهم

  . ذلك، مُزدرين ما سيقلون من جهد، وما سينزل بهم من بلاءى ف

نفسـه، والخـواطر ى كانـت تثـور فـى م يكـن مـن اليسـير علـى تبُـع أن يتبـين العواطـف التـول
ى قلبه، فقد كان محزونًا أشد الحزن، مُلتاعًا أشد اللوعة لفقد ابنه العزيـز الـذى كانت تزدحم فى الت

ب وقــد كــان مُغضــبًا أشــد الغضــ. ءىكــان يــراه زينــةً لملكــه وذخــرًا لدولتــه، وقــرة لعينــه قبــل كــل شــ
مُحْفَظًـا أشـد الحفيظـة أن يثـور بـه هـؤلاء النفـر مـن الأوس والخـزرج فيخرجـوا عـن طاعتـه ويجهـروا 

وكــان علــى هــذا كلــهُ . بمعصــيته، ويقتلــوا ابنــه، ويضــربوا للأحيــاء مــن حــولهم مَثــلَ التمــرد والثــورة
بطشه العظيم معجبًا بهذا النفر من الأوس والخزرج الذين لما يخافوه ولم يخشوا بأسه، ولم يمنعهم 

وسلطانه العريض أن يثوروا به ويخرجوا عليه، ولم يدفعهم مَقْدمَه ومعه الظفر والأمل، ومن ورائه 
هذا الجـيش الضـخم المنتصـر، إلـى أن يُسـرعوا فيقـدموا لـه الطاعـة والمعـذرة، ويلتمسـوا عنـده العفـو 

  . ، مستعدين لاحتمال المكروهوالمغفرة؛ وإنما ثبوا له كرامًا، وتلقوه أباة للضيم، حُماةً للحُرَم

على أنه لم يُطل الوقوف عند هذا الإعجاب بالأوس والخزرج، والإكبار لحفاظهم وذًوْدهم 
عــن الــذمار، وإنمــا مضــى يتبعــه حزنُــه وغضــبه، فأقســم ليــدمَرن يثــرب تــدميرًا، وليســوين حُصــونها 

حـدائق والريـاحين، ومـن الشـجر وآطامها بالأرض هدمًا وتحريقًا، وليجعلنّ ما كان يحيط بها مـن ال
  . والنخيل، صحراء جرداء كأن لم تعرف من قبلُ خُضرةً ولا ظلاً 

إلا أن يــأمر كتائبــه بــالزحف، مُقــدرًا أن ى ولــم يُــردْ أنَ يســتأنىَ بــذلك أو يُبطــئ فيــه، فمــا هــ
لاء وأين يقع هـؤ . الأمر لن يحتاج إلى وقت ولا إلى جهد، ولن يكلف جيشه الظافر مشقةً ولا عناء

وأيـــن يقـــع قـــادتهم ! النفـــرُ مـــن الأوس والخـــزرج مـــن دُوَل عظيمـــة أفناهـــا، وبـــلاد عريضـــة احتواهـــا
السلاسل والأغلال، وقـد جـاء بهـم أسـرى مـن أقصـى ى وسادتهم من هؤلاء الملوك الذين يرسفون ف

  . الشرق ومن أقصى الغرب، ليجعلهم مَلهى لأهل صنعاء حين يعود إلى صنعاء

د تتقدم حتى تأخرت، ولم تكـد تهجُـمُ حتـى ارتـدت، وإذا هـؤلاء النفـر مـن ولكن كتائبه لم تك
فتحـه البعيـد مـن ى الأوس والخزرج أشد مضـاء وأحسـن بـلاء ممـا كـان يظـن، ومـن كـل مـن لقـى فـ

لقد كان استهان بأمرهم واستصـغره، لأنهـم لـم ينصـبوا لـه الحـرب حـين مـر بهـم . الجيوش والأجيال
رجلاً منهم فلم يمكـروا بـه ولـم يكيـدوا لـه، ى رأوا فه. ين له مؤمنين لسلطانهغازيًا، وإنما تلقوه مُذعن

حتى إذا رأوا من بغى ابنه وتجبره ما أحفظهم ثاروا للعزة، وغضبوا للكرامة، وقتلوا الطاغية وتأهبوا 
  . لحرب أبيه
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جـــاب رأى تُبــع هــذا فــازداد بــالقوم إعجابًـــا ولهــم إكبــارًا، ونصــب لهـــم حربًــا تُلائــم هــذا الإع
ولكنه لم يلبث أن اشتد إعجابه وعظم إكباره حين أقبل الليل، فإذا هو لـم يبلـغ مـن القـوم . والإكبار

شـــيئًا، وإذا هـــم يعلنـــون إليـــه أن قـــد أقبـــل الليـــل، وأن حـــرب الليـــل ويـــل كـــل الويـــل، وأنهـــم يُضـــيفون 
رَحِمُ علـى قومـه، هنالك لـم يتمالـك تبـع أن عطفتـه الـ. النهارى الليل، ويقاتلون عدوهم فى عدوهم ف

الجــيش ى ثــم أمــرَ مــن أذن فــ". إنّ قومنــا لكــرام: "وأخذتــه الكبريــاء بمــا فــيهم مــن عــزة وكــرم، وصــاح
  . بالموادعة حتى يُشرق الصبح

يقتتلـون أشـد القتـال : مـن أهـل يثـربى واتصلت الحرب طويلةً مُضنية بينـه وبـين هـذا الحـ
ظلـم الليـل، حتـى أخـذ السـأم يسـعى إلـى هـذه ما أضاءت الشمس، ويتوادعون أحسـن الموادعـة مـا أ

ولا تـذر، فإمـا قهـرّ ى لا تعرف السأم وحتى هَم أن يستقبل الصباح بغارة مُطبقة لا تبُقـى النفس الت
  . القومَ وإما قهره القومُ 

هذا النحو من التفكير والتقدير، وإذا حاجب من حجابه يدخل عليه فيلثم الأرض ى وهو ف
المحــالف لــلأوس والخــزرج مــن يهــود يســتأذنان علــى ى شــيخين مــن هــذا الحــ يــبن يديــه، وينبئــه أن

لقائه، ويتقدمان بمـا يتقـدم بـه السـفراء مـن حـق الأمـن والعافيـة والتكرمـة، فيـأمر ى الملك، ويُلحّان ف
ولم يسجدا، ولم يلثما أرضًا، ولم يغفرا خدا بالتراب، . فإذا كانا بين يديه لم يركعا. الملك بإدخالهما

ء مــن التواضــع والخشــوع لــم ىتحيــة فيهــا الإكبــار والإجــلال، وفيهــا عــزة وأنفــة، وفيهــا شــى وإنمــا هــ
أيهـا : فإذا أذنَ لهما بالجلوس وسألهما عما أقبلا له، قال أحدهما. يألفها الملك من أهل هذه البلاد

ليـك لحـالوا لم نأتك سفيرين، ولم نحمل إليـك رسـالةً مـن عـدوك، ولـو قـد عرفـوا أنـا نسـعى غ! الملك
، كارهـان للقـوم؟ وحـدثَ نفسـه بأنـه ىفأنتمـا إذًا لاجئـان إلـ: قـال. بيننـا وبـين ذلـك، وللقينـا مـنهم شـرًا

مــا لجأنــا إليــك ولا ! كــلا أيهــا الملــك: قــالا. ســيجد عنــدهما مــا يُعينــه علــى مــا يريــد بــالقوم ومــدينتهم
، لـو سـمعت لنـا، أن ننهـاك عـن كرهنا مـن قومنـا شـيئًا، وإنمـا أقبلنـا ناصـحين لـك رفيقـين بـك، نريـد

لقـد أدركـتَ وِتْـرَك بمـن . عليك شيئًا، ولن تبُلغك من هـؤلاء النـاس شـيئًاى لن تُجدى هذه الحرب الت
ميــدان القتــال مــن هــؤلاء النــاس، فَحســبك مــا بلغــت، وانصــرفت راشــدًا، فإنــك إن نصــبت ى سَــقط فــ

ولقـد . لـم تَجـدْ إلـى قهـرهم سـبيلاً ما بقى من عمرك، وهو طويل ممدود لـك فيـه، ى الحرب لهذا الح
الغـزو، ولقـد أزلـتَ الممالـك وأسـرت الملـوك، ولقـد ى أبليت فأحسنتَ البلاء، ولقـد غـزوت فأمعنـتَ فـ

ثم ها أنـت ذا أمـام هـذه . نصبت لأقوى دول الأرض وأعظمها بأسًا، فلم تلبث لك ولم تمتنع عليك
ألـم . يُتاح لـك الظفـر ولا يتـأتى لـك الانتصـار المدينة الصغيرة، وهؤلاء النفر القليلين من قومك، لا

هـذا عبـرة تـدعوك إلـى التفكيـر وتحملـك علـى أن تسـأل نفسـك كيـف دانـت لـك الأرض ى يكن لك ف
لـم ى وأطلـت السـؤال، ولكنـى لقـد سـألتُ نفسـ: قـال! كلها وامتنعت عليـك منهـا هـذه الرقعـة الضـيقة؟

ســفارة ولا رســالة، وقــدّرت أنكمــا ى تمــلان إلــولقــد فرحــت بكمــا حــين علمــت أنكمــا لا . أجــد لــه جوابًــا
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على مكان يؤتى منه هؤلاء الناس من كل مكـان، فليسـت حُصـونهم ولا آطـامُهم بالمنيعـة ى ستدلان
: قـال الملــك. المؤشـبة، وليســت السـبيل إلــيهم بالعسـيرة ولا الملتويــة، ولكـن االله لا يشــاء لأمـر قضــاه

ا االله؟ وأيــن يكــون؟ وكيــف لــه أن يشــاء ولا يشــاء؟ هــل فمــ. لا أفهــم عــنكم منــذ اليــومى أفصــحا؛ فــإن
عليــه؟ فتضــاحك ى أتخــذ إليــه مــن الأســباب مــا يُرضــيه أو يســلطنى عليــه لعلــى أن تــدلانى لكمــا فــ

حقًـــا أيهـــا الملـــك أنـــك لا تفهـــم عنـــا منـــذ اليـــوم، فلـــيس االلهُ مَلكًـــا كـــالملوك، ولا قائـــدًا : الحبـــران وقـــالا
لــك ويغيــرك مــن النــاس أن تعــرف ســلطانه وعظمتــه، ثــم ى مــا ينبغــو . كالقــادة ولا عظيمَــا كالعظمــاء

هـو : فمـن هـو؟ أيـن هـو؟ قـالا: قـال. تُذعن له وتـؤمن بـه، وترضـى بمـا لا يريـد مُجـادلاً ولا مُمانعًـا
يخلـق ى ء، وهـو الـذيتسلط على كل شـىء ولا يتسـلط عليـه شـىى رب السموات والأرض، وهو الذ

إن شـاء ردك كواحـد ى لواسـع السـلطان العـريض، وهـو الـذمنحك هذا الملك اى ء، وهو الذكل شى
كيـف  أرأيـتَ إلـى مـا حولـك. إن شاء سلبك ما أنت فيه وسلبك الحيـاة أيضًـاى من رعيتك، وهو الذ

ء قلمــا فكــرتُ فيــه أو ســألت عنــه، وإنــه مــع ذلــك لخليــق بــالتفكير هــذا شــى: كــان ومَــن أحدثــه؟ قــال
فإنـا سـنقرأ ! فاسمع أيهـا الملـك: وقدّر لها نظامها؟ قالابالسؤال، فمن يكون قد خلق الأشياء، ى حَر 

عليك نبأ الخلق كيف كان، وأمر الخلق إلامَ يصير ثم قرآ عليه صُحفًا من التـوراة لـم يكـد يَسـمعها 
يـا هـذان إن مـا : ويَفقهُ بعض ما فيها، حتى لان قلبه وانبسطت نفسـه، وكشـف عنـه الغطـاء، فقـال

أن ى أمـا قومُنـا فـالرأ: قـالا. قبـل ذلـك بمـا أصـنع مـا قومكمـاى ومُرانـعلمكمـا ى تقولان لحق، فعلمـان
ء هم، إنمـا أدّخـرهم وادخـر أرضـهم لشـىندعهم؛ فإن االله لم يقدر لـك أن تقهـرهم، ولا أن تملـك أرضـ

ومــا ذاك؟ : قـال. نتولهـا عليــكى هـذه الأســفار التـى آخــر الزمـان نجــده عنـدنا مكتوبًـا فــى سـيكون فـ
فيمكر به قومُه ويأبون عليه، ويكيدون له،  –وأشارا نحو مكة  –ا الصوب يخرج من هذى نب: قالا

إلى هذا البلد، فيجد النصر والمنـع، ويجـد العـزة والقـوة، وينشـر دينـه ى ويُخرجونه من الأرض، فيأو 
ومــا كــان االله . مــن هــذه الآطــام فــيملأ بــه الأرض كلهــا، ويخــرج بــه النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور

أو تجــدان هــذا : قــال. ومصــدرًا لنــوره المبــين. رض أعــدّها دارًا لنبيــه، ومهبطًــا لوحيــهلِيُمَكنــك مــن أ
بـل نُصـحنا لـك، وتنصـرف عـن نعم، ونجد عندنا مكتوبًـا أنـك ستسـمع لنا،وتق: عندكما مكتوبًا؟ قالا

، فيغرونــك بــه وببيــت الله ونك إذا قُربــت مــن مَخــرج هــذا النبــى، وأن قومًــا مــن هُــذيل ســيلقهــذا الحــى
فاحــذَر أن . هــذا البيــت كنــوزًا مــن الــذهب والفضــة ومــن الــدر والجــوهرى ، وســيزعمون لــك أن فــفيــه

ولكن اذهب إلى هذا البيت فأكرمـه وعظمـه، وطُـف بـه سَـبعًا، . تسمع لهم أو تأتى ما يدعونك إليه
 مصدق لكما، مؤمن بماى يا هذان إن: قال. وامنح أهله من العطف و البر والرعاية ما تَقدرُ عليه

ـــ ـــم تصـــحبانىلاى تقـــولان، ســـامع لمـــا تـــأمران بـــه، ولكن ـــ أســـتطيع أن أنصـــرف إذا ل مـــن ى ، فلمـــا ل
وزيـرين أستنصــحكما، ى صُـحبتكما بُـدٌ ولا بــد مـن أن أعلـم علمكمــا كلـه، ولا بـد مــن أن أتخـذ كمـا لــ

لـك مـا تحـب مـن ذلـك أيهـا الملـك، : قـالا. مـن الأمـرى وأستعين برأيكما وفقهكما على ما يعرض لـ
  . راشدًا فنحن معكفسر 
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وارتحــل الجنــد غيــر آســفين ولا . الجــيش بأنــه مُرتحــل مــع الفجــرى وأمــر الملــك مَــن أذّن فــ
وأيهــم لــم تكــن تضــيق نســفه بهــذا الحصــار الطويــل العقــيم، والــدار قريبــة وهــو إلــى أهلــه . محــزونين

أيهـا الملـك، : فلمـا أذنَ لهـم قـالوا. فلما قارب الملـك مكـة أقبـل جماعـة مـن هُـذيل يسـتأذنون! مشوق
فهــذه نبــوة الحّبــرين قــد : نفســهى قــال الملــك فــ. إنمــا ســعى بنــا إليــك نُصــحنا لــك، وإيثارُنــا لرضــاك

وستمر بمكة وفيها بيتُ يعظمه أهلها، يعبدون ما ادخروا : ثم أصغى إلى الهذليّين، فقالوا. صَدقت
ينحـرون لـه، وقـد فيه من مال، وما كنزوا فيه مـن ذهـب وفضـة ومـن در وجـوهر، يطوفـون حولـه و 

مـا نحـب أن يفلـت منـك هـذا الكنـز، فلـو قـد : فماذا تأمرون؟ قـالوا: قال الملك. نصبوا عليه الأوثان
الآن وقد تمت : نفسهى قال الملك ف! هدمته واحتويت ما فيه وأخذت أهله عبيدًا لك ولأهل صنعاء

يمـــا تُريـــدون، مـــاض ف ىلقـــد قبلـــتُ نصـــحكم وســـمعت أمـــركم، وإنـــ: ثـــم قـــال للهـــذليين. نبـــوة الحَبـــرين
ى علـى أهـل مكـة فتكونـوا أولَ مـن يعمـل فـى أريـد أن تقـدموا معـى ، ولكنـوسأعرف لكم حقكم علـى

فلم يكد الهذليون يسمعون منه هذا القول حتى أخذوا، وظهـر علـى وجـوههم الفـزع . هدم هذا البيت
أمـرهم سـبيلاً، فـأمر الملـك ى فلما ألحّ الملك أظهروا من التلكؤ والتـردد مـا لـم يـدعْ للريـب فـ. والروع

أيهـا الملـك مـا أردنـا بـك إلا شـرًا، إنـا : فلمـا ألـحّ علـيهم العـذابُ قـالوا. بتعـذيبهم حتـى يعترفـوا بـالحق
لنكبــر هــذا البيــت ونعظمــه، ونــرى لــه علينــا حُرمــة، ونعلــم أنــه لــم يحــاول أحــدٌ أن يَمســه بســوء إلا 

لـت الرجـالَ، وسُـقتَ المـال، وسـبيت الحرائـر، وأذللـت مَخرَجـك الأوّل، فقتى وقد وَتَرْتنـا فـ. أهلكه االله
فلمـا أعجزنـا أن نثـأر لأنفسـنا بأيـدينا أردنـا أن نَكـل ثأرَنـا إلـى مـن . هُذيلاً، ولم تكن قد عرفت الـذل

بينك وبينه، ولن يُمهلك إن ى هو أقوى منك ومنا، فأغريناك بهذا البيت واثقين بأن صاحبه لن يُخل
إنمــا جــزاءكم علــى هــذا الكيــد أن تقُطــعَ أيــديكم وأرجلكــم مــن : ل الملــكقــا. حاولــت الاعتــداء عليــه

الأولـــى، وأســـرفت فـــيكم قـــتلاً وســـبيًا، فســـأهبكم الآن ى خَرجتـــى قـــد قســـوتُ علـــيكم فـــى خـــلال، ولكنـــ
عــنكم كفــارة لمــا قــدمتُ فــيكم مــن ســوء، فــاذهبوا فــأنتم ى لأنفســكم ولأهلكــم، ولعــل االله أن يجعــل عفــو 

  ! أحرار

لقد أحسنت أيها الملـك حـين وضـعت العفـو عنـد القـدرة موضـع اليـأس : لملكقال الحبران ل
أنك تجد لهذا العفو لذة وراحة، ولكن لـذلتك وراحتـك لـن تَعـدل مـا نجـد مـن ى وما نشك ف. والانتقام

غبطـة وســرور، وقــد أخـذ ديــنُ االله ســبيله علـى نفســك، وبســط سـلطانه علــى قلبــك، فـأنزل فيــه اللــين 
وإنـا لنرجـو ان يغفـر االله . حمـة مكـانَ العنـف والشـدة، وكنـا نحـن وسـيلته إلـى ذلـكمَنزلَ القسوة، والر 

أو مثلكمــا يُقــدم الســيئات أو : قــال الملــك. حياتنــاى بعــض مــا قــدمنا مــن ســيئة فــى لنــا بهــذا الســع
قراءة ى أمعنْ أيها الملك ف: قال الحَبران! يقترف الآثام، وما رأيت خيرًا منكما ولا أهدى إلى الحق؟

االله وتـــدبرها، وأنعــمْ أيهـــا الملـــك النظــرَ فيمـــا حولـــك مــن خلـــق االله وفـــيمن حولــك مـــن النـــاس،  كتــب
فتسرى أن الإنسان صغير مهمـا يكبـر، ضـئيل مهمـا يَعظـم، ضـعيف مهمـا يقـو، مُعـرض للخطيئـة 
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ى قــال الملــك وقــد كبــر الحَبــران فــ. مهمــا ينصــح لنفســه ومهمــا يأخــذها بــالمعروف ويجنبهــا المنكــر
أول العمر ومبُتدأ الحياةّ إذًا لاجتنبتُ كثيرًا مـن الشـر، ولتنكبـت كثيـرًا مـن ى عرفتكم فى ليتن: نفسه
  . منذ اليوم إلا ما يُرضيكماى ولكن سأكون عندما تُحبان، ولن تَريا من. الذنب

ــا، وطــاف بالبيــت وأعظــم أمــره، ونَحــر للنــاس  وأقبــل الملــك علــى مكــة فــدخلها خاشــعًا منيبً
أريـتُ أن أكسـو هـذا ى إنـ: فلما كان من الغد قال للحبـرين. يهم الخير والمعروفوأطعمهم، وأذاع ف

فلمـا . ومضى يُعظم البيت ويُكرم أهله بياض يومه. )١(فكساه خَصفًا. فافعل ما أمرت: قالا. البيت
. فاكســه خيــرًا منهــا: قــالا. أريــتُ كــأنَ هــذه الكســوة لا تليــق بهــذا البيــتى إنــ: أصــبحَ قــال للحبــرين

ى إنــ: فلمــا أصــبح قــال للحبــرين. وَشــيًا، ومضــى نهــاره يُعظــم البيــت ويُجــزل المعــروف لأهلــه فكســاه
وَســعك الاجتهــاد فكســاه ى إرضــائه مــا فــى فاجتهــد فــ: قــال. االلهى أريــتُ كــأنّ هــذه الكســوة لا ترضــ

ثــــم أصـــبح فقــــال . حريـــرًا وديباجًـــا، وزينــــه بالـــذهب والفضـــة والجــــوهر، وفـــرّق العطايــــا بـــين النـــاس
  . إذًا رب البيتى فقد رَض: قالا. لم أرَ الليلة شيئًا: نللحبري

وارتحــل الملــك بعــد ذلــك إلــى الــيمن وقــد ســبقته إليهــا الأنبيــاء بأنــه قــد ظفــر ظفــرًا لــم يظفــره 
كـان يعظمهـا ى ملك من قبله، وسـبقته إليهـا الأنبـاء بأنـه قـد صـبأ عـن دينـه وتـرك عبـادة الآلهـة التـ

فلما انتهت إلـيهم . أهبوا للقائه ف يحفل حافل وزينة بارعة بالغةوكان أهل اليمن قد ت. ويسعى لها
تنكـروا لـه، وأبـوا إلا أن ينصـبوا لـه الحـرب، وأن يصـدوا عـن بلادهـم ويـردوا  )٢(الأنباء بأنه قد صـبَأ

  . جاءهم به من يثربى عن حمير شر هذا الدين الجديد الذ

: وقـال قـادتهم. اء منكرة له مُـزورةً عنـهوالأذو  )٣(فلما بلغ أطرافَ اليمن لقيته طلائع الأقيال
لقــد فارقتنــا وأنــت أبــرُ أهــل الــيمن بــاليمن، وأحــب حميــر لآلهــة حميــر، وهــا أنــت ذا تعــود إلينــا وقــد 
ــــه لا نعرفــــه وجحــــدتَ آلهتنا،وقــــد اســــتوزرتَ غــــريبين مــــن عــــدونا تســــمع لهمــــا وتُطيــــع،  ــــتَ لإل آمن

ى بينـك وبــين هــذه الــبلاد التــى ء؛ فلــن نُخلــالأشــراف والقــادة مـن الأقيــال والأوذاى وأعرضـتَ عــن رأ
لـم يُرضـكَ أن ى فـارجع أدراجَـك فاتخـذ لـك مُلكًـا حـول هـذا البيـت الـذ. أنكرتَ أهلها وجحدت آلهتهـا

يثرب حيث دم ابنك ينتظر مـن ى تكسوه الوشى، حتى كسوته الحرير والديباج، أو اتخذ لك مُلكًا ف
يــا قــومّ لا تعجلــوا ولا تُســرفوا علــى : قــال الملــك .ابنــك يــدعو مــن يَســقيه )٤(يثــأر لــه، وحيــث صــدى

                                           

  . سفائف تسف من سعف النخيل: الخصف )١(

  . خرج عن دينه: صبأ )٢(

  . ملوك اليمن: والأذواء. ملوك حمير: الأقيال )٣(

فيزقو عند قبره  –يضًا ويدعى الهامة أ –كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير صدى  )٤(
  . اسقوني حتى يدرك بثأره: يقول
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واســمعوا لهــذه الحبــرين، فلــو قــد علمــتم مــا نعلــم ورأيــتم مــا نــرى، لســلكتم ى أنفســكم، ولكــن اســمعوا لــ
خلــق الســموات والأرض، وآمــن لــه مــن فيهــا مــن الإنــس ى ســبيلنا، ولقبلــتم ديننــا، ولآمنــتم بإلهنــا الــذ
ما نريد أن نسمع لك : قالوا. اء والهواء، ومن الزهر والشجروالجن، ومن الحيوان والطير، ومن الم

فما يمنعك أن تدعوهم إلى ما يتداعون إليه إذا شجر : قال الحبران للملك. ولا لهما، فانصرفوا عنا
أليسـوا يختصـمون ! نعـم: بينهم خلاف أو كانت بينهم فرقة؟ قال الملك، أوَ تعلمان هذا أيضًا؟ قال

يـا قـوم هـذان الحبـران يـدعوانكم إلـى الإنصـاف : قـال الملـك. ا؛ فخاصِمهم إليهاإلى النار إذا اختلفو 
تخـرج مـن ى إنكم لتختصمون فيما بينكم فتحتكمون إلى ناركم تلك المقدسة، التـ. ويأخذانكم بالعدل

السـماء، فـلا يكـاد يراهـا الظـالم حتـى يصـعق، ى أعماق الغار لها زفيرٌ وشهيق، وقـد ارتفـع لهبُهـا فـ
يراهــا المظلــوم حتــى يُحــس المنعــة والقــوة، هلــم فلنحــتكم إليهــا، فأينــا اســتطاع أن يثبــت لهــا  ولا يكــاد

فـأدار . فرّ من أوارها فهو الظـالم المعتـدىويصبر على حرها فهو صاحب الأمر، وأينا فزع منها و 
أن ى لقـد دعـاكم الملـك إلـى الإنصـاف، ومـا ينبغـ: القـوم أمـرهم بيـنهم سـاعة، وقـال بعضـهم لـبعض

ى على ملكنـا مـا لا يأبـاه أحـد منـا علـى صـاحبه ومـا لا تأبـاه ملـوك الـيمن علـى سُـوقها، فتعـالوا نأب
ثـم أجمعـوا أمـرهم ليختصـمن إلـى النـار إذا . نُجبه إلى ما يـدعونا إليـه، وتعـالوا نخاصـمه إلـى النـار

  . كان الغد، ولَيُقْبِلَن كل فريق معه حجته وسلطانه

ى عـددهم وعُـدّتهم، وفـى أقيال حمير وأذواؤها قد أقبلوا ف وما أشرقت شمس الغد حتى كان
. حفلهــم وزيــنهم يحملــون أوثــانهم وأصــنامهم، وأقبــل الملــك ومعــه الجيــران قــد تقلــدا مصــاحف التــوراة

. ، وإنهــا تُجيــب إذا دُعيــتْ، وتخــرج إذا نُوديــتالمقدســة لا تُــرى ولا تُحــس مــن بعــدىوكانــت نــارهم 
ى وإنهـم لفـ. النـداءى نت تقيم فيه، دعوا وأطالوا الدعاء، ونادوا وألحوا فـكاى فلما دَنوا من الغار الذ

دعائهم وندائهم، وإذا دُخانٌ كثيف ضيق يخـرج مـن الغـار كأنـه السـهم، فـلا يبلـغ الهـواء حتـى يمتـد 
طولاً ويتسع عرضًا، وحتـى يمـلأ الجـو كثيفًـا ثقـيلاً، فقـد حجـب الشـمس، وكـاد يأخـذ أنفـاس النـاس؛ 

الجــو وينتشــر، وحميــر تتقهقــر كلمــا ألــح عليهــا، ى ثــم يمتــد فــ. خان يخــرج مــن الغــارومــا يــزال الــد
مكـانهم لا يجـدون ألمًـا ولا يلقـون ضـرًا، حتـى أخـذ صـوتٌ يُسـمع كأنـه ى والملك والحبران قد ثبتوا ف

فَحِـيحُ الحيـات، ثـم أخـذ هـذا الصـوت يعظـم كلمـا دنـا مـن فوهـة الغـار، وإذا زفيـر وشـهيق، ثـم لهـب 
الهـرب قـد تركـت ى ء؛ وحمير جادة فالغار ولا يلبث أن يحيط بكل شىء،ويلتهم كل شى منيندلع 

إتباعهم ساعةً من نهـار؛ ى أوثانها وأصنامها، وتخففت من زينتها وسلاحها، والنار تتبعهم مُلحة ف
تقصــر وتضــيق وتتضــاءل ى ثــم أخــذت النــار تتراجــع شــيئًا فشــيئًا حتــى دنــت مــن فــم الغــار، وإذا هــ

كــأن الغــار قــد أطبــق عليهــا شــفتيه، وإذا الشــمس ى هــا لســان الغــار، لا لا تلبــث أن تختفــحتــى كأن
مكانهم لـم يُصـبهم أذى، ولـم يَمسَسـهْم ضـر، ولـم ى مشرقة والجو صفو، والملك والحبران قائمون ف
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وتثـوب حميـر إلـى ملكهـا مسـرعة مُذعنـة، وقـد . تتغير نضـرة وجـوههم، ولـم يُفـارق ثغـورهم الابتسـام
  . ءشيئًا ما؛ لأن النار التهمت كل شىآلهتها وسلاحها وزينتها فلم تجد  افتقدت

بـلاد الـيمن كتـاب ى ومنـذ ذلـك اليـوم اسـتقر فـ. هنالك هادَت حميرُ وآمنت للملك والحبـرين
  . من كتب السماء
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